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العرض يعكس فلسفة 

تشيخوف وثنائيات الحياة 

والمعاناة ما بين حالتي 

الضعف والقوة التي 

تتجسد في شخصية البطل

 الجزائــر – عرضـــت أخيرا على خشـــبة 
المســـرح الوطنـــي الجزائري محـــي الدين 
لنبيلة إبراهيم  بشطارزي مســـرحية ”فن“ 
أمام جمهور سعد بالعودة لقاعات العرض 

بعد عودة الأنشطة الثقافية في الجزائر.
وبعد مرور ســـنتين علـــى الوباء جاء 
قـــرار إعادة فتـــح قاعات العـــروض الذي 
اتخذته الســـلطات العليـــا مؤخرا في ظل 
الاحتـــرام الصـــارم للإجـــراءات الوقائية 
ليســـاهم فـــي ”العـــودة تدريجيـــا للحياة 

العادية“.
مذكـــرة  ”فـــن“  مســـرحية  وعرضـــت 
نهايـــة المســـار الدراســـي فـــي الإخـــراج 
بالنســـبة إلـــى المخرجـــة نبيلـــة إبراهيم، 
التـــي تحاكي ”الأنا“ التـــي غالبا ما تكون 
مصـــدر التعقيدات التي تشـــوب العلاقات 
الإنســـانية، وجـــاء العـــرض فـــي إطـــار 
اتفاقية الشـــراكة والمتابعـــة البيداغوجية 
الموقعـــة ســـنة 2020 بين المســـرح الوطني 
الجزائري محي الدين بشـــطارزي والمعهد 
العالـــي لمهـــن فنـــون العرض والســـمعي 

البصري.
وعلى غرار مختلف أعمال طلبة المعهد 
التي يحتضنها المسرح الوطني الجزائري، 
سمح هذا العرض لنبيلة إبراهيم بتطبيق 
معارفها الأكاديمية وفقا للشروط والمعايير 
التي يقتضيها فن العـــرض بالإضافة إلى 
اختبار تجربة عرض مشروعها التخرجي 

لشهادة ”ماستر 2“ أمام الجمهور.
ويتنـــاول العـــرض الذي يـــدور حول 
ثلاث شـــخصيات محمد وكمال وياســـين 
إشـــكالية غياب التواصل بين الأشـــخاص 
في المجتمعات المعاصـــرة والتفرّد بالرأي 

ضمن مجموعة اجتماعية.
وتقـــدّم المســـرحية نقدا لاذعـــا للواقع 
الاجتماعي المعاصر الذي تشوبه العلاقات 
الباردة والمصلحية والقائمة على نوع من 
الأنانيـــة والفردانيـــة، وهو واقـــع زاد في 

ترســـيخه وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
وشـــبكة الإنترنـــت والتقـــدم التكنولوجي 
الـــذي وإن ربط العالم ببعضـــه فإنه أبعد 
النـــاس عن بعضهـــم البعض، ومـــا حالة 
الوباء الأخيرة إلا تأكيد على التباعد الذي 
بدأ يستحوذ شيئا فشـــيئا على العلاقات 

الاجتماعية.
بـــذكاء تنقـــد إبراهيـــم رفقـــة فريـــق 
المســـرحية الواقع من خـــلال التركيز على 
كل شـــخصية علـــى حدة وتقوم بتشـــبيك 
مصائرهـــم، فيمـــا يكشـــف كل منهـــم عن 
خفايـــاه الدفينة وما يخبئه في أعماقه من 
رؤى وتصـــورات إيجابية وجميلة وأخرى 

سلبية.

  الحســكة (ســوريا) – استضافت قاعة 
المعارض فـــي المركز الثقافـــي العربي في 
مدينة الحســـكة العرض المسرحي الجديد 
”مكاشـــفة“ الـــذي تقيمه مديرية المســـارح 
والموسيقى والمسرح القومي في المحافظة.

الـــذي  الجديـــد  المســـرحي  العـــرض 
ينتمي إلى نمط المونودراما اســـتقى معده 
ومخرجـــه عبداللـــه الزاهد نصـــه من أحد 
أعمال الأديب الروســـي الشـــهير أنطوان 
تشيخوف، واعتمد فيه على الممثل الأوحد 
الشاب يوسف شاكر لتجسيد بطولة العمل 
وتســـخير إمكاناته الفنية الكاملة وقدرته 
المختلفة  البشـــرية  الانفعـــالات  لتجســـيد 
والتفاعل المباشـــر مع الجمهـــور لإيصال 

رسالة العمل.
وبين مدير المســـرح القومي إسماعيل 
خلف أن العرض هـــو إضافة جديدة لعمل 
المسرح في الحسكة من حيث الشكل والمكان 
والمحاولة للخروج من المكان المعتمد عادة 
والمتمثل بالخشـــبة إلى العرض المباشـــر 
أمام الجمهور بهدف تحقيق حالة التفاعل 
المباشـــر والالتحام معه وهذا ما يتناسب 
مع النص الذي تم اختياره من قبل المخرج 

والمعدّ.
وأشار خلف إلى أن بطل العمل هو من 
الممثلين الشـــباب الذين يخوضون تجربة 
المونودرامـــا للمرة الأولـــى والتي تحتاج 
إلى قدرة تمثيلية كبيرة لكســـب رهان هذه 

التجربة.
أما الممثل يوســـف شـــاكر فأوضح أن 
نـــص العرض يعكس فلســـفة تشـــيخوف 
وتناقضات الحياة وثنائياتها والمعاناة ما 
بين حالتي الضعف والقوة والتي تتجسد 
في شـــخصية بطـــل العمل المهـــزوم أمام 

زوجته فيفجر هـــذا الانهزام في محاضرة 
له بالجامعة.

ووصف بطل العـــرض العمل بالمتعب 
جـــدا كنـــص وأداء لاســـيما أنـــه التجربة 
الأولى له في المونودراما وســـعيه لإيصال 
رســـالة العمل المتمثلة بأنه رغـــم المعاناة 
التي يعيشـــها الإنســـان فلا بد من وجود 

نافذة يستطيع من خلالها تنفس الأمل.
وكان المســـرح القومـــي فـــي محافظة 
الماضيـــة  الفتـــرة  خـــلال  قـــدم  الحســـكة 
عدداً مـــن الأعمال المســـرحية التي تنتمي 
للمونودراما منها ”وجـــوه أحن لرؤيتها“ 
ضاريـــة“  و“وحـــوش  صفـــر“  و“الســـيد 

و“البشر“ وغيرها.

وتبقى المونودراما من أصعب الأعمال 
المســـرحية خاصة وأن مـــن يقدمها ممثل 
واحد يقوم بتقمص أكثر من شخصية في 
أحيان كثيرة، ويكون مطالبا بنسق متنوع 
لكـــي لا يملّ الجمهـــور وليحقـــق التكامل 
بين مختلـــف مراحل العمـــل وأجزائه في 
إيقاعـــات مختلفـــة، وهذا ما حاول شـــاكر 
تقديمه فـــي العمل الجديد الـــذي ينتظره 
الجمهـــور الســـوري في سلســـلة عروض 
أخـــرى ســـتقام فـــي أماكـــن مختلفـــة من 

سوريا.

 اختار مركز الفنون الركحية والدرامية 
بمحافظة ســـليانة التونسية مسارا آخر 
لفعالياته ونشاطاته فعلاوة على إنتاجه 
لعملين مســـرحيين موجهين للأطفال، لم 
تقتصر أنشـــطة المركز على المسرح وإنما 
انطلقت إلى الأدب التونســـي مع تظاهرة 
”أنـــا كاتب“ التي تســـتضيف أهم الكتاب 
التونســـيين، وإلـــى القـــراءة المســـرحية 
والحفـــلات الموســـيقية التـــي تقـــام من 
الشـــرفة، والورشـــات التكوينية الموجهة 
للشباب، وقدم هذه الأيام تظاهرة جديدة 

بعنوان ”مسلك المسرح“.
ينظم مركز الفنون الدرامية والركحية 
بســـليانة الدورة الأولى لتظاهرة “مسلك 
المســـرح“  التـــي تنطلـــق يوم الســـادس 
مـــن أكتوبر الجاري لتتواصـــل إلى غاية 
التاســـع منه في مختلف جهات محافظة 
ســـليانة وبمشـــاركة بقيـــة المحافظـــات 
التونســـية ممثلـــة فـــي مراكـــز الفنـــون 

الدرامية والركحية.

برمجة ثرية

علـــى عكـــس التظاهرات المســـرحية 
المعتادة في قاعات العرض أو مراكز المدن 
أو حتى شـــوارعها، اختار القائمون على 
المهرجـــان الذهاب بالعروض المســـرحية 
المناطـــق  إلـــى  المصاحبـــة  والفعاليـــات 
الداخلية وتحديـــدا إلى مدارس الأرياف، 
حيـــث اختيرت العروض فـــي أغلبها من 
مسرح الطفل واختارت جمهورها من هذه 
الفئة، تأسيســـا لحراك مسرحي مختلف 
يبدأ مـــن الأعماق، ولا يكتفـــي بالفعالية 
الآنية والاحتفالية وإنما يؤســـس لمسار 
آخـــر يطمح إلى أن يكون دائما ويرسّـــخ 
الفعل المسرحي لدى الأطفال قبل غيرهم.

دورتـــه  فـــي  المهرجـــان  ويقتـــرح 
الأولـــى برمجة فنية متنوعـــة تراوح بين 
الموســـيقى والأعمال المســـرحية الموجهة 
للطفـــل. ووفق ما جـــاء في بيـــان المركز 
يفتتـــح اليـــوم الأول للمهرجـــان بعرض 
مســـرحية ”تعويذة قرقورة “ إنتاج مركز 
الفنـــون الدراميـــة والركحيـــة بزغـــوان 
الحذايقية  الابتدائيـــة  بالمدرســـة  وذلـــك 
علـــى الســـاعة العاشـــرة صباحـــا، كما 
يســـتمتع تلاميـــذ المدرســـة الابتدائيـــة 
موســـيقي  الأول  بعرضـــين  بالدليـــوات 

بعنـــوان ”تجليـــات موســـيقية“ للفنـــان 
عادل بوعلاق، والعرض الثاني مسرحي 
بعنوان ”كن ربيعا“ لمركز الفنون الدرامية 

والركحية بجندوبة.
ويســـتهل المهرجـــان يومـــه الثانـــي  
الخميس السابع من أكتوبر 2021 بعرض 
تجليات موســـيقية بالمدرســـة الابتدائية 
وادي الرمـــل وتختتم بعرض مســـرحية 
”يد بيد“ لمركز الفنون الدرامية والركحية 
بصفاقـــس، أمـــا عـــروض يـــوم الجمعة 
الثامـــن من أكتوبر والتـــي وقع برمجتها 
بالمدرســـة الابتدائيـــة بوعبداللـــه فتقدم 
أيضا فقـــرة تجليات موســـيقية وتختتم 
إنتـــاج مركز  بعرض مســـرحية ”أفـــان“ 

الفنون الدرامية والركحية بسليانة.
وتختتم عروض المهرجان يوم السبت 
التاســـع من أكتوبر 2021 على مرحلتين، 
الأولـــى صباحية ســـتكون في المدرســـة 
الابتدائية عين الديســـة حيث يقدم عرض 
لمركز الفنون  مسرحية ”طائر الفينيكس“ 
الدرامية والركحيـــة بالمهدية، فيما تدور 
بقية الأنشـــطة وعروض الاختتام مســـاء 
في المنطقة الأثرية جامة وتســـتهل بندوة 
فكرية بعنوان ”مســـرح الطفل في تونس 
بـــين مـــا هو كائـــن وما يجـــب أن يكون“ 
يقدمهـــا كل مـــن المخرج المســـرحي عماد 
المي والناقدة والكاتبة المســـرحية سهام 

عقيـــل، ليختتم التظاهـــرة إثرها بعرض 
من موســـيقى الجاز للفنـــان المنصف بن 
مســـعود، يليه عرض مســـرحي بعنوان 
”حنبعل فري فاير“ لمركز الفنون الدرامية 

والركحية بمنوبة.
وكمـــا جاء في بيـــان المهرجـــان فإن 
الانفتاح على المدارس الابتدائية في قرى 
محافظة سليانة وأريافها تجربة مختلفة 
عن نظائرها، تجربة تقوم على رؤية فنية 
وفكرية تدعو الحالمين الصغار إلى الأمل.

يؤكـــد  لـ“العـــرب“  تصريـــح  وفـــي 
المخـــرج التونســـي ومدير مركـــز الفنون 
الدراميـــة والركحيـــة صالـــح الفالح أن 
المركز هو الفكرة، المشروع، أحدث ليكون 
الاجتمـــاع حولها، فيكـــون الفعل والعمل 
والبحث والأثر. المركز هو تأسيس لفكرة 
المجموعة وإعادة الاعتبـــار لها، باعتبار 
أن المســـرح هو تعايش الأفـــراد والأفكار 
والألـــوان. فهو إطار اســـتيعاب للمعاني 
والأنساق المتنوعة أي الأفكار الحرة. هو 
مجال يســـتأنس له الشـــباب فكرا وطاقة 

وعواطف.
المركز أيضا أكاديمية مفتوحة أبوابها 
للبحث والمختبرات والتوثيق والدراسات 
والإنتاجات يدخلهـــا الكل، وأيضا تتنقل 
إليهم باعتبارها فكرة تبحث عن مساحة 
في عقـــل المتلقي وإحساســـه. لذلك فهي 
هـــو  المركـــز  مجتمعي.هكـــذا  مشـــروع 

افتراض وحتمية للتحقق.

الثقافة فعل جماعي

ويقـــر الفالـــح أن انفتـــاح المهرجان 
المسرحي الجديد يأتي تجاوزا للتهميش، 
التونســـية  المحافظات  كأغلب  فســـليانة 
عرفـــت تاريخا من التهميش والنســـيان 
وغياب الدولـــة، باعتبار أن السياســـات 
الســـابقة والمتتالية هي سياسات للزينة 
والإخفاء والمركزية. لـــذا تأتي التظاهرة 
لتعيد الاعتبار إلى ما همّش بوعي أو عن 

غير وعي.
صالـــح الفالح حول  تســـأل ”العرب“ 
أهميـــة الانتقـــال بالفعـــل المســـرحي من 
الخشـــبات والفضـــاءات المعتـــادة إلـــى 
المدارس في الأرياف، وأي رسالة يريدون 
إيصالها، ليجيبنا ”الذهاب بالمسرح إلى 
المدارس الريفية إشـــارة إلى أن المدرســـة 
هي فضاء لتعلـــم معاني المواطنة والقيم 
النبيلة، هذه المدرسة العمومية التي خرج 
منها الشعراء والكتاب والمسرحيون، هذه 
المدرسة التي ســـاعدت على الذهاب نحو 

تحديث المجتمع“ .
ويضيـــف الفالح ”المدرســـة اليوم في 
حاجـــة إلى ضـــوء لتكون مكانـــا وفضاء 
يدخله الطفل ليتعلم ويفكر ويحب أرضه 
لينتج لهـــذا الوطن الأمل. هذه المدرســـة 
التي تنتظر وقفة حقيقية لإعادة الاعتبار 
لهـــا ومســـاندتها لتصمد مـــن أجل جيل 
آخر، من خلال تطوير مناهجها وإطارها 
وظروف عملها حتى تنير العقول وتفتح 

نافذة ما للفن“.

وحـــول انتظاراتهم من الدورة الأولى 
للمهرجـــان، والأهـــداف التـــي يريـــدون 
تحقيقهـــا، يقـــول الفالح فـــي حديثه مع 
يحتفـــل  المهرجـــان  ”هـــذا  إن  ”العـــرب“ 
بالمسرح والطفل والمدرسة والريف، ويذكّر 
بهؤلاء ملـــح الأرض وحقهم الطبيعي في 
الفن عموما والمسرح خاصة. إضافة إلى 
أشياء أخرى حياتية تسهل لهم حياتهم، 
هذا الريف الجميل مكان للحفل والرقص 
والفرح، أطفاله حالمون، والأثر المســـرحي 
يذهـــب إليهم من أجـــل أن تصبح الحياة 
محتملـــة وممكنـــة، إنه مهرجـــان الأمل، 
إنه مهرجـــان الأرض والزراعة، مهرجان 

الحياة“.

ويضيـــف ”يطمح هـــذا المهرجان إلى 
جعل المســـرح مسألة عضوية كالخبز. بل 
هو غذاء آخر للفكر والوجدان. وإن إقامة 
مهرجان ليس مجـــرد تقديم عروض فقط 
بل هو مشروع فكري يتحقق عبر مراحل. 
هذا المهرجان في نســـخته الأولى ميثاق 
وعقـــد بيننا وبين الســـكان هناك. لذا في 
ســـنواته القادمة ســـيكون احتفالا كبيرا 
بـــين المســـرح والموســـيقى والرقص في 
المدرســـة ومع الأهالي، علاوة على إقامة 
للفنانين وســـهرات في الجبال أين تسكن 
المجموعات البشـــرية التي لم يكن يصلها 

الفن“.
مـــع الفالح إلى  وتتطـــرق ”العـــرب“ 
الحديث عـــن المصاعـــب التنظيمية التي 
واجهتهـــم، وكيف يمكـــن تجاوزها، ليقر 
المخرج التونســـي بـــأن الفعـــل الثقافي 
هو فعل جماعي بالأســـاس كما المســـرح، 
لذلـــك يكون عمل الفرد دائما منقوصا من 
شـــيء ما، نتيجة حدود وصعوبات مادية 

وبشرية ولوجستية.
ويتابع ”إن الحلم هو تقديم العروض 
في ظروفهـــا كما في العاصمـــة أو المدن 
بتقنياتهـــا الحديثـــة لذلـــك ســـنعمل في 
السنوات القادمة من أجل وضع منصات 
مجهزة وخيمات في كل الأمكنة وإقامات 
للفـــرق والمتدخلـــين من فنانـــين ولقاءات 
بين الفنان والجمهور، لقاء حي ومباشـــر 
حديث وحوارات لفهم هموم ومشـــاكلهم 

وأحلامهم“.
ويلفت الفالح إلى أن هذه الســـنة هي 
ســـنة التأســـيس لذلك يدعو الجميع في 
هذه الجهة وغيرهـــا من أفراد وجمعيات 
ومؤسســـات إلى المساهمة في هذا الفعل 
الثقافـــي لأن المشـــروع الثقافـــي يتســـع 
للـــكل، يكبـــر وينمو بالحركـــة الجماعية 
التـــي يلتقـــي فيها المســـرحي بالشـــاعر 
والرســـام والموســـيقى والمواطن، خاتما 
قولـــه ”اذهبـــوا إلى ســـليانة هناك ناس 

لطفاء“.

المهرجان يجعل المسرح 

مسألة عضوية وغذاء 

للفكر والوجدان

صالح الفالح

ح 

مهرجان «مسلك المسرح» يحتفل بالفن الرابع والطفل والمدرسة والريف

بعث لثقافة الأمل والتنوير

ــــــط بمراكز المدن، وهذا فيه نوع  المســــــرح فعل فني جماعي، لكن لطالما ارتب
من التقصير في انفتاح الفعل المســــــرحي ثقافيا وجماليا وفنيا على بيئات 
أخرى، وهو ما بات يترسخ أكثر فأكثر في العقود الأخيرة، في محاولة من 
المسرحيين لاستعادة أدوارهم التنويرية والثقافية وحتى التعليمية والترفيهية 
وخاصة الاجتماعية والسياســــــية، إذ المســــــرح فن جامع. ووفق هذه الرؤية 
ــــــح مركز الفنون الركحية والدرامية بمحافظة ســــــليانة التونســــــية على  انفت

مدارس الأرياف ليقدم فيها الدورة الأولى من مهرجان ”مسلك المسرح“.

مسرحيات تونسية تزور 

مدارس الأرياف وتؤسس لثقافة الأمل

«فن».. مسرحية جزائرية

تنقد التباعد الاجتماعي

«مكاشفة».. مونودراما سورية

تخرج من الخشبة

لتتفاعل مع الجمهور

 كشف لأعماق الذات

الذهاب بالمسرح إلى المدارس 

الريفية إشارة إلى أن المدرسة 

هي فضاء لتعلم معاني 

المواطنة والقيم النبيلة

=

المسرحية تتناول عبر ثلاث 

شخصيات إشكالية غياب 

التواصل بين الأشخاص في 

المجتمعات المعاصرة

=

ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي


